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في معنى قوله: »حمدا لله..«
قــال الشــيخ ـ رحمــه الله تعــالى ـ : »أمــا بعــد، حمــدا لله الــذي أنطــق البلغــاء، وفضــل النبغــاء، وميزهــم 
عمــن يســر حســوا في ارتغــاء، والصــاة والســام علــى المرســل بالحنيفيــة لا أمــت فيهــا ولا شَــغَاء، وكلِّ مــن 

صغــا إلى دعوتــه أفضــلَ صغــاء..«.

حمــدا لله: التقديــر هنــا: أحمــد الله حمــدا. فحمــدا: مفعــول مطلــق منصــوب بفعــل محــذوف. ولذلــك 
فهــي أقــوى في المعــى مــن قولــك: أحمــد الله. لمعــى التوكيــد الــذي فيهــا. والتوكيــد هنــا أدخَــلُ فــي المناســبة، 
وأدل علــى الحــذق لمــا فــي البلاغــة مــن التوليــد وابتــكار المعانــي وجلــب الأســماع إلــى الاســتماع. 

وأقصــد بالمناســبة هنــا: مناســبة التحميــد لموضــوع الكتــاب. وأقصــد بقــولي: وأدل علــى الحــذق لمــا 
فــي البلاغــة مــن التوليــد وابتــكار المعانــي وجلــب الأســماع إلــى الاســتماع أن توكيــد التحميــد يبعــد القائــل 
عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبُدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. أي : أقطع. والبتر: 

القطــع. ومنــه: الســيف الباتــر، أي: القاطــع. 

ومعــى ذلــك أن كل كام لا يبــدأ فيــه بحمــد الله تعــالى لا أثــر لــه، ولا بركــة فيــه، ولا يتولــد منــه شــيء، 
ولا كام آخــر، ولا معــى جديــد. وذلــك لأن مــن معــاني الأبــتر الــذي لا عقــب لــه, وبــه فُســر قولــه تعــالى: 

إن شــانئك هــو الأبــتر. أي: المنقطــع العقــب، أو المنقطــع عنــه كل خــر. 

وليست الباغة في جل أبوابها إلا الابتكارَ، والتوليد، والأثر.

ثم إنــه قــوى جعــلَ التحميــد مناســبا لمعــى الكتــاب وموضوعــه بذكــر ســبب الحمــد وهــو قولــه: الــذي 
أنطــق البلغــاء، وفضــل النبغــاء. وهــذا ســبب لــه علقــة قويــة بموضــوع الكتــاب.

عنوان البرنامج: شرح »موجز البلاغة« للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور
الوحدة الثانية: في شرح »مقدمة الكتاب«
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فحســن هــذا الــكام مــن جهتــن: الأولــى: جهــة الأخــذ بالشــريعة. فــإن مخالفــة صاحــب الشــريعة في 
ابتــداء الــكام مطلقــا بحمــد الله تعــالى تفقــد الــكام أمريــن، همــا: 

1. جلــب الأسمــاع إلى الإصغــاء. لأن النفــوس تتشــوف إلى الثنــاء علــى الله تعــالى, فهــو داعيــة إلى 
الاســتماع، كمــا ذكــر العســكري في الصناعتــن. 

الــكام، فتلحقــه صفــة الأبــتر. فكأنــه دابــة قطــع ذنبهــا، فقــل قدرهــا، وضعفــت  2. وتشــوُّه بنيــة 
قيمتهــا. وقــد سمــوا خطبــة لزيــاد بــن أبيــه, علــى فصاحتــه, بالبــتراء، لأنــه لم يذكــر الله تعــالى فيهــا، ولم يصــل 

علــى نبيــه صلــى الله عليــه وســلم.

وهــذا أولى بالاتبــاع ممــن جعــل التحميــد خاصــا بمــا تضمــن أمــورا لائقــة بالتحميــد، كفتــح مقفــل، وهزيمــة 
جيش، ومحل ذلك عنده الكتبُ الســلطانية وما ناســبها.

الثانيــة: جهــة مناســبة التحميــد المختــار لموضــوع الكتــاب. وهــذا مــن الحذاقــة الــي أشــار إليهــا 
ابــن الأثــر في »المثــل الســائر«، عنــد حديثــه عــن الكتــب الســلطانية. قــال: »وجــدتُ أبــا إســحاقَ الصــابي 
علــى تقدمــه في فــن الكتابــة قــد أخــل بهــذا الركــن الــذي هــو مــن أوكــد أركان الكتابــة، فــإذا أتــى بتحميــدة في 
كتــاب مــن هــذه الكتــب لا تكــون مناســبة لمعــى ذلــك الكتــاب، وإنمــا تكــون في واد والكتــاب في واد، إلا 

مــا قــل مــن كتبــه«. 


